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 بريطانيا في  المسجد المبارك بإسلام آبادفي 
***** 

بعد التشهد و التعوذ وتلاوة سورة الفاتحة، يتابع حضرته الحديث عن الأسوة الحسنة التي جلعها الله لنا في  
  لربه    إن معيار حبه  وخاصة عن حبه لله سبحانه و تعالى وعبادته له.  في كل معاملة،    رسول الله  

  :الأنعام)  قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمََْيَايَ وَمََاَتِ لِلَِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَ كما بينه الله تعالى في القرآن الكريم:  

316  ) 

  (23 :آل عمران) فاَتَّبِعُونِ يُُْبِبْكُمُ الِلَُّّ  بأن يقول: أمره  ثم إن الله 
 . المعاييرفبذلك وجَّهَنا أيضا إلى نيل هذه 

نْسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ  فقد أمرَنا الله بالعبادة في عدة آيات القرآن الكريم، ومنها:  : )الذاريات  وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالِْْ

75)  . 
وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اركَْعُوا   في آية أخرى لَّفتا الَّنتباه إلى العبادة:   ثم قال الله  

تُ فْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  وأوامره   . عندما سنسعى للعمل واضعي في الحسبان أسوته  (87  :)الحج  وَافْ عَلُوا الَْْيْرَ 
 تنفعنا. سستشملنا دعواته التي رفعها لأمته و ف

مشغولَّا بذكره حتى أثناء النوم، وكان  لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضي ع أي فرصة لعبادة الله تعالى، بل كان قلبه  
يُاسب نفسه بدقة في شأن العبادة. وقد ورد أنه ترك ارتداء ثوبٍ ذي نقوش لأنه شغله لحظةا عن صلاته،  

 .مَا يدل على حرصه الشديد على الْشوع والتركيز
     فأثناء الصلاة يجب أن لَّ يكون أمام المصلي ستار أو صور يمكن أن تلهيه عن الصلاة.

تُظهر الروايات بساطة النبي صلى الله عليه وسلم العالية وزهده في الراحة؛ فقد كان فراشه بسيطاا من جلد أو وبر، وعندما  
جُعل أكثر ليونة أعاده إلى حاله لأنه رأى أن راحته الزائدة أث رت في قيامه وعبادته. كما وصف الصحابة  

يُسمع من صدره صوت   طول ركوعه وخشوعه الشديد حتى كاد يغمى عليهم من طول الصلاة، وكان 
البكاء من شدة تأثره بمحبة الله. ولم يقتصر على العبادة بنفسه، بل عل م أصحابه أن حق  الله على العباد 

 .هو عبادته وحده دون شرك، وأن من يُقق ذلك ينال رحمة الله ولَّ يعذَّب 
يبي  المسيح الموعود عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفِ بتبليغ القرآن الكريم، بل أقام السن ة عملياا وعل مها 
للصحابة حتى انتقلت بالتواتر عبر الأجيال، فالسن ة هي النموذج العملي لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتِ الحديث 

 بعدها ما دام موافقاا للقرآن والسن ة.  



كما حث  صلى الله عليه وسلم بشدة على صلاة التهجد، ولم يكتفِ بالنصيحة القولية بل كان يتفقد أصحابه ويشج عهم  
عليها، ووج ه عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى قيام الليل، وبي  فضل من يوقظ أهله للصلاة. والمقصود 

 .تي أرساها النبي صلى الله عليه وسلمأن المؤمن ينبغي أن يسعى للارتقاء في عبادته والَّقتداء بالأسوة الحسنة ال
برش الماء على وجه زوجها إذا لزم الأم شد د النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية صلاة التهجد حتى سمح للزوجة  لقد  

التهجد النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، كان يؤكد أن دخول الجنة يكون بفضل الله  لْيقاظه على  . ومع كثرة عبادة 
ورحمته لَّ بالأعمال وحدها. وقد كانت جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم عبادة لأنه كان يقصد بها رضا الله دائماا، فهو  

 .الأسوة الحسنة، أما غيره فلا تصبح كل أفعاله عبادة إلَّ إذا قصد بها وجه الله تعالى
لدعاء الحقيقي ليس مجرد كلمات تقُال باللسان، بل يُتاج إلى حضور القلب والعي والعقل  يقول حضرته  

معاا، وأن يمتلئ القلب بحب  الله حتى تدمع العي ويخشع القلب، وإلَّ بقي الدعاء شكلياا بلا أثر. وقد كان  
والْشوع، مَا يدل    النبي صلى الله عليه وسلم أرق  الناس في دعائه حتى يُسمع لصدره صوت كغليان القدر من شدة البكاء

 .على عمق ارتباطه بالله
كما أُشير إلى أن السعي لَّكتساب الرقة في العبادة مطلوب، حتى لو بدأ الْنسان بالتباكي ليؤثر ذلك في 
قلبه. ورغم علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة عبادته، كان يؤكد أن النجاة بفضل الله، ولذلك كان يكثر من الشكر  

 .يجمع بي العبادة والتواضع ورجاء فضل الله تعالى فعلى المؤمن أنوالعمل، 
كان ذكر الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرأ قبل النوم آية الكرسي وسورة الْخلاص والمعوذتي وينفث  
في يديه ويمسح بهما جسده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الذكر أصبح من السنن التي ينبغي للمسلم  

ولَّ أن يظن أن الذكر  المحافظة عليها. ومع ذلك لَّ يجوز للإنسان أن يترك الذكر بحجة أنه غير واجب،  
وحده يكفي لدخول الجنة أو لحل جميع المشكلات، بل الأساس هو أداء الفرائض أولَّا ثم النوافل ثم الْكثار  

 .من الذكر
النبي صلى الله عليه وسلم  ف بسنة  والَّقتداء  الأخلاق،  والذكر، وحسن  الصلاة،  الشامل:  بالعمل  يتحقق  القرب من الله 

 كاملةا، إذ إن الذكر يعي على الَّرتقاء الروحي لكنه لَّ يغني عن بقية الأعمال.  
إلى أن بعض زعماء الدين والمسؤولي يتظاهرون بالعبادة والورع رياءا للناس،    ينبه حضرة المصلح الموعود

فيطيلون الوضوء، والركوع، والسجود، ويُملون السُبحات ويتظاهرون بالْشوع، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان أبسط  
 .تماماا، وعظمته كانت من الله وحده لَّ من الناسمن ذلك 

وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يس ر في صلاته عند سماع بكاء الطفل، ولم يكن يتكلف التظاهر بالْضوع أو  
طول الصلاة بلا حاجة. كما كان يصلي بالنعل إذا اقتضت الضرورة، فلا يُشدد على ما ليس فيه ضرورة،  

 .مع الَّلتزام بالطهارة والنظافة



لسنته    إن الحقيقي  الَّلتفات    صلى الله عليه وسلمالَّتباع  وعدم  التيسير  مراعاة  مع  نيل رضى الله،  على  التركيز  يتطلب 
 .للتفاصيل المتصنعة التي لَّ تضيف شيئاا لعبادة الْنسان أو لرفعة شأنه أمام الله

بكل أركانها: أداء جماعي، إخلاص، خشوع، وهدوء، مع مراعاة شروط   إقامة الصلاةأهمية  بي حضرته  
الصلاة وسيلة لصبغ المؤمن بصبغة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاا على أداء  فالطهارة، وحث الآخرين عليها.  

الصلاة جماعة، لكنه يس ر في الحالَّت الضرورية، مثل السماح للشخص الأعمى بالصلاة في بيته إذا كانت  
 .الطريق صعبة، مع التأكيد على أداء الصلاة في المسجد إذا أمكن سماع الأذان

إلى أن بلوغ حالة التعب د التام والعبادة الْالصة لله تعالى يتطلب الَّقتداء   المسيح الموعود عليه السلاميشير 
السعي يُتاج إلى  أن هذا  التأكيد على  والنجاة، مع  البشارات  نيل  يؤدي إلى  فاتباع سنته  بالنبي صلى الله عليه وسلم، 

 .تضحية ومَاسبة ذاتية لضمان جدية الجهد
أن قوة مَبة الله تجعل القلب متوج هاا لعبادته وحده، فتزول المخاوف والَّرتباطات بالدنيا،    وبي حضرته

ويصبح الْنسان قادراا على العبادة الْالصة والعزلة الروحية والدعاء الصادق، فتظهر الأنوار الروحية ويصبح  
 التعلق بالله كاملاا. 

حالة التعب د هو العبادة الحقيقية، أي البقاء في ذكر الله  أن إصلاح  المسيح الموعود عليه السلامويبي 
تعالى والشعور بوجوده أمام القلب أثناء العبادة. ولتحقيق هذه العبادة الْالصة، لَّ بد للإنسان من أسوة  

 .حسنة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بشيراا ونذيراا من عند الله
ويشير حضرته إلى أن قوة مَبة الله تعالى تغلب على المخاوف الدنيوية، وتزيد من التعلق بالله، وتبرز الأثر  

 .الروحي في القلب. كما يُذر من الرياء في العبادة ويؤكد أن الطاعة والعبادة يجب أن تكون لله وحده 
ويذكر حضرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة بسيطة، لَّ يميز نفسه بملابس خاصة أو مظاهر خارجية،  
وكان يخدم الله في خلواته وغاره، ويعلمنا أن حب الله والتقوى والعبادة الحقيقية لَّ تحتاج إلى تكلفات  

 .دنيوية، بل إلى إخلاص وصدق في العمل والنية 
ا لأداء حق العبادة، واتباع أسوة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، مستخلصاا نور  ف على المسلم أن يسعى جاهدا

الله وفضله، دون الَّهتمام بالمظاهر أو التكلفات الدنيوية، مع التفكر في مَاسبة النفس على صدق 
 .الَّجتهاد في الطاعة والعبادة

حقِ  عبادته    لأداء   يوف قنا  وأن .  النور  هذا  من  للاستفادة  يوف قنا  أن   نسألُ اللهَ تعالىوفي الْتام دعا حضرته:  
  ذلك   في  للاجتهاد  يوف قنا  الحسنة، وأن  الُأسوة  هذه  على  للسير  الحسنة، و  أُسوته  لَّتباع   التوفيق  يرزقنا  وأن
 .الأكمل الوجه على

 **** 


